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  الإنسان حقوق مفهوم في الاركیولوجي الحفر

Archeological drilling in the concept of human rights  

 a.zerrouki@univ-boumerdes.dz،بومرداس، الجزائر- جامعة أمحمد بوقرة  ،1عدنان زروقي 

  2022/12/28   :ریخ قبول المقالات                                  022/08/102: تاریخ إرسال المقال

  :الملخص

العوامل التي ، ومختلف تاریخیا وفلسفیا الإنسانحقوق فكرة  الضوء على مراحل تطور إلقاءتحاول الورقة 

مرت بمراحل تشكل وتكون و ان اختلفت باختلاف  الإنسانفحقوق  ،الحقوقعلى هذه أثرت سلبا أو إیجاباً 

یز من الإنسانالفلسفیة لحقوق ي،فعند الحدیث عن الأصول الإنسانالحضارات التي تنبثق منها الرؤیة للحق 

الجذور الفكریة تعني القیام بحفر أركیولوجي لمفهوم حقوق ف،الأسس الفكریةبین ن الجذور الفكریة و بی

في  ،لمفهومفي بلورت ا جمیع  الثقافات والأدیان تشاركأین  ،نشأة وتطورت، كیف و أین ومتى الإنسان

بل إلى أسسها  الإنسانوالكرونولوجي لمفاهیم حقوق  التتبع الأركیویولوجي یقصد بهاحین الأسس الفكریة لا 

  .وخلیفتها الفلسفیة التي هي إلى حد كبیر فلسفة الأنوار

 .الحفر الاركیولوجي ،المنهج الاركیولوجي، الإنسانحقوق :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

    The paper attempts to shed light on the stages of development of the idea of 

human rights historically and philosophically, and the various factors that have 

positively or negatively affected these rights. Intellectual roots and between 

intellectual foundations, intellectual roots mean archaeological digging of the 

concept of human rights, how, where and when it originated and developed, where 

all cultures and religions participated in crystallizing the concept, while the 

intellectual foundations are not intended to follow the archaeological and 

chronological concepts of human rights, but to their foundations and philosophical 

successors that It is very much the philosophy of the Enlightenment. 

Key words : Human rights, the archaeological method, archaeological drilling. 

                                                 
 عدنان زروقي.  
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  :المقدمة

 ،بالتالي نشوؤها یوازي نشأته تقریبا وتطورت معه ،كینونته الإنسانمنذ أن أدرك  الإنساننشأت حقوق 

فالمسیرة الفكریة  ،وطبیعي إذن أن نستلهم تلك الأفكار من مختلف المفاهیم الفلسفیة والاقتصادیة والسیاسیة

لم تبدأ في غفلة من التاریخ فهناك أسس وأصول سابقة تشكلت علیها الحضارة  الإنسانوالفلسفیة لحقوق 

فكرة ي للبشر، ههذه الأصول بدأت مع بدایة تكوین حیاة مشتركة  ،الإنسانالحدیثة مفاهیمها عن حقوق 

  .نفسه الإنسانود ارتبطت بشكل أساسي بوج - قدیمة قدم الحیاة البشریة ذاتها

تاریخیا وفلسفیا، یمكن أن یقودنا إلى  -  الإنسانحقوق –من تم القاء الضوء على مراحل تطور هذه الفكرة 

بالتالي تجعلنا على قدرة عالیة لفهم ما تعنیه هذه  ،تلك الحقوقمل التي أثرت سلبا أو إیجاباً عنتفهم العوا

مرت  الإنسانفحقوق ، متواصلة والماضي وسیلة لفهم الحاضرالحقوق في العصر الحالي، فالتاریخ حلقات 

ي،فعند الإنسانبمراحل تشكل وتكون و ان اختلفت باختلاف الحضارات التي تنبثق منها تلك الرؤیة للحق 

  .وجب التمییز بین الجذور الفكریة والأسس الفكریة الإنسانالحدیث عن الأصول أو الجذور الفلسفیة لحقوق 

، كیف و أین ومتى نشأة وتطورت الإنسانأما الجذور الفكریة تعني القیام بحفر أركیولوجي لمفهوم حقوق 

والكرونولوجي  ، في حین الأسس الفكریة لا تعني التتبع الأركیویولوجي) الثقافات والأدیان مشاركة جمیع(

بالتالي نطرح  .د كبیر فلسفة الأنواربل إلى أسسها وخلیفتها الفلسفیة التي هي إلى ح الإنسانلمفاهیم حقوق 

  .؟  الإنسانحقوق منظومة تطورت نشأت و كیف : التالي  الإشكال

منهج للحفر تعتمد الدراسة على المنهج الاركیولوجي الذي هو التساؤلات المطروحة عن الاشكالیة و للإجابة 

بمعنى دراسة البنیة الضمنیة للمعرفة الخاصة بعصر معین من خلال أنماط و قواعد  ،التعریة و التنقیبو 

البحث في الشروط قبل بمعنى  ،بمعنى تحدید الفوارق الموجودة بین صیغ الخطاب ،الممارسات الخطابیة

  .التاریخیة لظهور و بروز المعارف من خلال الارشیف المكتوب عن تلك المرحلة

  .المنهج الاركیولوجي مقاربة مفاهیمیة :أولا 

  .1و الذي یعني القدیم ARCHE" ركیة أ" الى اللفظ الیوناني " كیولوجي ر أ" لمة صل كیعود أ

 ،قدیما الإنسانالعلم الذي یعنى بدراسة الحضارات التي شیدها  الاركیولجیا تعني الناحیة الاصطلاحیة ومن

 ،2والمعالم التي خلفتها الحضارات الآثاروالوسائل المختلفة بهدف الحفر والتنقیب على  الأدواتباستعمال 

ن الاركیوجیا هي البحث في الشروط قبل التاریخیة لظهور و بروز المعارف من خلال الارشیف معنى ذلك أ

                                                 
.119.ص ،2005البنیویة، دار مصر للطباعة، أو أضواء على مشكلة البنیة  ،زكریاء ابراهیم - 1 

�.54.ص ،2019جانفي  ،1عدد ،15مجلد  ،الأستاذمجلة منتدى  ،میشال فوكو و تجاوز المناهج الفلسفیة التقلیدیة ،عبد الحق طالبي -2 �
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تاریخیة الاوضاع الصد بها مختلف العوامل و الظروف و و كلمة الشروط یق ،المكتوب عن تلك المرحلة

  .3السابقة لتشكیل الخطابات والتي تظهر في أزمنة معینة وتتأثر بشكل أو باخر بخطاب ما 

لعلم الذي یدرس الماضي البشري ویحاول تفسیره من خلال الاثار والمعالم ا لالاركیولوجیبالتالي تؤسس 

 ،وفي العادة یعتبر ذلك العلم فرع من فروع التاریخ ،التي یكشف عنها الحفر والتنقیب ،الحضاریة المندثرة

  .4الزمانشیاء قدیمة انقطع عنها لفكرة الحفر والتنقیب بحثا عن أ مصطلح یستندالمضمون حیث 

هي الوصف أو  ،5یةالإنسانهي استقصاء لقطاع جدید هو التكوین التاریخي للعلوم  ا كمنهجالاركیولوجیو 

ن یدرس كظاهرة موضوعیة ر موضوعها یستلهم بأن خطاب المعرفة یمكن أظم للخطاب باعتباالمنهجي والمن

والصور  تالتمثیلاو  الأفكارتحدید  إلىلا تهدف الاركیولوجیا  ،یقول فوكو في حفریات المعرفة ،ومستقلة

لكن الخطابات نفسها باعتبارها ممارسات تخضع  ،والموضوعات والهواجس التي تختفي وتظهر في الخطاب

  .6لقواعد 

ن لا و أ ،مستویات و الوحدات المعرفیةتابع التجمعات و تخترق الكما أن المنهج الاركیولوجي ینبغي أن ی

بل طبقا لمحور  ،سياهر و المنطوقات وفقا لبعد افقي أو رأیقتصر عملها على مجرد متابعة سیر الظو 

  7.متحرك یسایر المنهج الاركیولوجي 

بمعنى دراسة  ،هو منهج للحفر و التعریة و التنقیبARCHEOLOGYبصفة عامة المنهج الاركیولوجي

بمعنى تحدید  ،البنیة الضمنیة للمعرفة الخاصة بعصر معین من خلال أنماط و قواعد الممارسات الخطابیة

  8.الفوارق الموجودة بین صیغ الخطاب 

وربا من خلال أرز علماء المنهج الاركیولوجي في بأ MICHEL FAUCAULTأحد  یعتبر میشال فوكوو 

اصلاح " كتاب في الفكر العربي لابي یعرب المرزوقي تحت عنوان كما نجد  ،"الأشیاءالكلمات و " كتابه 

  9." سمیة ابن تیمیة و ابن خلدونا إلىلسفة العربیة من واقعیة أرسطو وأفلاطون العقل في الف

                                                 
.172.ص  ،2000 ،مصر ،للثقافة الأعلىالمجلس  ،مفهوم الخطاب في فلسفة میشال فوكو ،الزواوي بغورة - 3 

 2022،مركز دراسات و الابحاث العلمانیة في العالم العربي ،خطاب جدید في المنهج السیوسیولوجي  ،حسن ابراهیم عبد العظیم -4

  .3ص

.69ص ،1984،دار التنویر للطباعة و النشر ،1ط،نظام الخطاب ،تر محمد سبیلا ،میشال  فوكو - 5 
  .06ص ،2012 ،1العدد ،4المجلد  ،مجلة التدوین ،المشروع الفلسفي و الاركیولوجي عند فوكو ،عبد اللاوي عبد االله -6

.33ص  ،مجلة المداد ،طبیعة المنهج الاركیولوجي عند فوكو ،حمیدي لخضر - 7 
 ،05المجلد  ،03د العد ،مجلة جسور المعرفة ،الخطاب عند فوكو بین الوصف الاركیولوجي و التحلیل الجینالوجي ،لبصیر نور الدین. 8

  .62ص

9�  .54.ص ،2019جانفي  ،1عدد ،15مجلد  ،الأستاذمجلة منتدى  ،میشال فوكو و تجاوز المناهج الفلسفیة التقلیدیة ،عبد الحق طالبي��
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یة التي بطبیعة الحال تنطلق من الإنسانمیشال فوكو في حدیثه عن المنهج الاركیولوجي ركز على الظواهر 

والذات  الأصلي والشعور و الإنسانوهو المجال الذي تظهر فیه وتتشابك مشكلات الكائن  ،إلیهوتعود  الإنسان

  10.بل ومشكلة البناء

  :، مرت بعدة محطات نعرض منها في العصور القدیمة الإنسانحقوق : ثانیا 

 -الفرعونیة -في الحضارة المصریة الإنسانحقوق - 1

في الحضارة الفرعونیة القدیمة فقد كان یعترف المصریون  الإنساننلمح الكثیر من مظاهر حقوق  نستطیع أن

فكانوا یؤجلون تنفیذ حكم الإعدام في المرأة الحامل حتى  تضع حملها،  ،في الحیاة الإنسانالقدماء بحق 

  .11م أنه كان حق للآباء في الحضارة الرومانیة مثلاوكانوا لا یسمحون بوأد الأطفال برغ

كما عرف المصریون مبدأ المساواة بین جمیع  ،كذلك عرف المصریون القدماء ما یسمى بالتأمین الصحي

المواطنین فلا فرق بین الحر والعبد، أو الغني أو الفقیر أو بین المواطن والأجنبي، وفي مجال التعلیم شجعت 

أثمن من « واحترمت مثقفیها وشجعوا على الكتابة التي وصفها أحد الحكماء بأنها والإناثالتعلیم على الذكور 

ولما ظهرت المسیحیة في مصر بمختلف تعالیمها، » ، وأثمن من أي مقبرة في الغربأي میراث في مصر

من العبودیة وأكدت على التسامح واعتبرته  الإنساناحتضنت مصر الدیانة المسیحیة حین نادت بتحریر 

  12.شرط من شروط الحیاة وأن الحوار مبدأ لا حیاد عنه

  ینفي الحضارة بلاد ما بین النهر  الإنسانحقوق - 2

كانت حضارة بلاد الرافدین من أهم أقدم الحضارات في العالم، كحضارة البابلین والآشوریین، وحول حقوق 

یقول دارسو هذه الحضارات أنها لم تكن مجهولة لدى مختلف الأقوام التي سكنت بلاد الرافدین، فساد  الإنسان

لهیة التي یكتشف عنها الملك أو الكهنة، الاعتقاد عند هذه الحضارة بأن القانون هو تعبیر عن الإرادة الإ

على  دین، ونذكر بعض التشریعاتیة في بلاد ما بین الرافالإنسانبذلك بدأ التشریع المدون مع تقدم الحضارة 

یعتبر صاحب أقدم الإصلاحات الاقتصادیة  تشریعات أو إصلاحات الملك أوركا جینا: سبیل المثال 

رابي  والاجتماعیة لیس فقط في تاریخ بلاد الرافدین بل في جمیع بلدان العالم القدیم وقد سبق أوركا جینا حمو

  .م1878ق م إلا أنها اكتشفت سنة  2355إلى  إصلاحاتهقرون، تعد تاریخ  5بحوالي 

                                                 
.107.ص  ،1989 ،الاسكندریة ،دار المعارف،البنیویة بین العلم و الفلسفة ،عبد الوهاب جعفر - 10 

  .25، ص 2013، 1بیروت، لبنان، ط ،، دار الفكرلم العربياحقوق الانسان في دساتیر العرفعت صبري سلمان البیاتي،  -11
  .المكان نفسه12
 م، یعد أول .ق 2355الملك أوركا جینا هو أحد ملوك سلالة لكش الأولى الواقعة في الجنوب، ملك عراقي سومري بدأ حكمه نحو المدة

  .التاریخ مصلح اجتماعي في 
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لى التمایز الاجتماعي بین الفقراء والأغنیاء وقضى على هذه الإصلاحات التي تدعو أساساً إلى الفضاء ع

تشریع الملك  كذاو  .مختلف أنواع الظلم والاستغلال الواقعة على الفقراء من طرف الأغنیاء ورجال المعبد

التي تم إقرارها لاحقا في الإعلان العالمي  الإنسانتضمن هذا القانون العدید من مبادئ حقوق حیث  ،أورنمو

حیث ) 19(إلى)15(في نص المادة الإنسانمن أمثلة تلك الحقوق تحریم المساس بجسم  نسانالإلحقوق 

إذا حطم رجل متعمدا طرف رجل آخر بهراوة، علیه أن یدفع منا واحد من « على أن  1613تنص المادة 

» إذ قطع رجل بسكین أنف رجل آخر، علیه أن یدفع ثلثي المنا من الفضة«  17وجاء في المادة » الفضة 

من الفضة لكل  ما مقدراه ل سن رجل آخر علیه أن یدفعإذا كسر رج«  19وجاء في المادة 

 الإنسانومن الحقوق التي أكد علیها القانون نجد منع تعذیب  قانون لبت عشتارفة الى بالإضا14.»سن

حتى تثبت ادانته، كما قدم القانون  بريءومنع المس بجسم الحیوان، كما اعتبر القانون المتهم  الإنسانلأخیه 

شخص تتم فقط في حالة  حمایة لطبقة العبید ومنع الإساءة إلیهم، كما حدد أن عملیة القبض أو اعتقال أي 

ثبوت الجرم ولیس عند الشك، عموماً مواده قدمت للإنسان حقه عندما یتم الحاق الضرر والمساس به حیث 

إذا اشتكى عبد سید على سیده بسوء معاملته وثبت على سیده إساءة عبودتیه مرتین « 15منه 14تنص المادة 

 .»فسوف یحرر العبد

 .الكونفوشیة  - في الحضارة الصینیة القدیمة- 3

م الذي أكد في تعالیمه على .ق 479- 550تأسست هذه الحضارة على تعلیم الفیلسوف الصیني كونفوشیوس 

من خلال التأكید على نشر قیم العدل والاخاء  الإنسان، وحرص عن احترام حقوق 16للإنسان الإنسانخدمة 

  .17العالمي والأمن والسلام بین الناس وأن الظلم هو رذیلة 

لیس هو الشخص الذي یولد " أنه" السید المحترم" كذلك كونفوشیوس في تعریفه للإنسان الذي أسماهیقول 

نبیلاً لانتماء أسرته إلى الاشراف، ولكنه الكریم خلقاً، الصادق في عبادته، الذي یحترم نفسه، ویحترم غیره، 

عد التي استهدفت احترام حقوق ، عموماً الكونفوشیة شملت الكثیر من القوا18" ویتقید في سلوكه وتعامله

  .الإنسان

                                                 
  .257، ص 2012، 76عدد / مجلة كلیة التربیة الأساسیةشیرزاد أحمد عبد الرحمان، التطور التاریخي لحقوق الانسان، 13
  .المكان نفسه14
  الملك لبث عشتار، هو خامس ملوك أسرةISIN  م التحقق منها .ق 1875-1885تولي الحكم.  

  .259شیراز أحمد عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  15
  .56ص  ،.2005، مكتبة الشروق الدولیة، 2دراسة مقارنة في النظریة والتطبیق، ط: أحمد الرشیدي، حقوق الإنسان 16
  .6-4، ص 2005 ،المكتبة القانونیة بغداد، العراقحمایتها،  - مضامینها –حقوق الانسان، تطورها ریاض عزیز هادي،  17
  .57أحمد الرشیدي، المرجع السابق، ص  18
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   -الهندوسیة - في الحضارة الهند القدیمة الإنسانحقوق - 4

وأن  الإنسانغالبا ما تكون هناك إشارة سواء بصفة مباشرة أو غیر مباشرة بأن الهندوسیة معادیة لحقوق 

العلاقة بینهما هي نوع من التعارض لأن التسلسل الطبقي في النظام الطبقي الذي تستند إلیه الهندوسیة لا 

عكس الكونفوشیة، هذا الرأي یتضمن بعض الحقیقة  الإنسانیوفر أي فرصة للمساواة التي هي أساساً حقوق 

، یكفي أن الإنسانكونها راعیة تماماً لحقوق  في حالات فردیة لكن لا ینبغي أن یغفل الواقع الواسع للهندوسیة

یختلف عن  الإنساننشیر إلى ما یشكله التمیز الفرید للبشر بالمقارنة مع غیرهم من أشكال الحیاة، أي 

الحیوانات مثلا في أنه یمتلك القدرة على المعرفة والعمل، فالتمیز الفرید للإنسان یأتي من كونه وكیل 

لأخلاقیة على استحقاق للحقوق والواجبات الأساسیة بعد ذلك یصبح هذا الاستحقاق أخلاقي، وتنطوي القدرة ا

واجب ملزم على جزء من المجمع والدولة للحفاظ على ظروف الحیاة، حیث یمكن للإنسان أن یمارس فیها 

  قدرته الأخلاقیة بأن یكون قادر على المطالبة بحقوقه والقیام بواجباته

 الإنسانرافي وإرثها الأسطوري والدیني كانت لدیها عقائد واعراف وفلسفات تمجد فالهند بقدر اتساعها الجغ

في هذا الاطار نجد في تعالیم بوذا  ،من حیث إنسان، فبعد الهندوسیة جاءت البوذیة كثورة على الهندوسیة

كذلك لا  ،ل الفقیرأنه لا فرق بین جسم الأمیر وجسم المتسو " تعالیم المساواة والحریة ونشر العدالة، یقول بوذا

، كذلك نسبت إلى بوذا عشر "فرق بین روحیهما كل منهما أهل لإدراك الحقیقة والانتفاع بها في تخلیص نفسه

، یجب )لا تكذب(ي منها، یجب أن لا تقول ما هو غیر صحیح الإنسانوصایا فیها مثل سامیة حول الحق 

فالبوذیة جاءت ) لا تقتل( تقضي على حیاة أي أحد ، یجب أن لا )أي لا تتسول( أن لا تأخذ ما یعطى لك 

  .19إذن لتحطیم النظام الطبقي وتنشر المساواة والعدالة

  :في الحضارة الفارسیة  الإنسانحقوق - 5

الذي نشر  Cyrusقبل المیلاد خصوصاً عن طریق الملك الأعظم  الإنساناهتمت الحضارة الفارسیة بحقوق 

أول وأهم اعلان دولي  Cyrusویعتبر ما قام به  ،20قیم التسامح والعدل وحریة الرأي والاختیار ونبذ الرق

، إذ قامت منظمة الأمم المتحدة بترجمة مضمون العمل سنة 21ي للدولةالإنسانوالمفهوم  الإنسانلحقوق 

  المسمى في التاریخ ب 1879بعد اكتشاف العمل سنة  1971

                                                 
 .147، ص 1956 ،، مطبوعات القاهرةحقوق الانسان بین الشرق والغربمحمد شاهین حمزة،  19
  .31ص  ،.2009دار الكتاب الحدیث، : نعیمة عمیمر، الوافي في حقوق الإنسان، القاهرة 20
  .27ص  ،2005،عمر سعد االله، حقوق الانسان وحقوق الشعوب، دیوان المطبوعات الجامعیة21
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Le cylindre de Cyrus إلى لغاتها الرسمیة وقد تضمن عملCyrus  بعض الحقوق التي تتواجد ضمن

حق المعتقد ومبدأ رفض الأعمال الشاقة، حق الأجانب وعودتهم : في العصر الحدیث مثال الإنسانحقوق 

  . 22إلى بلدانهم الأصلیة

  الإغریقیة : في الحضارة الیونانیة  الإنسانحقوق - 6

عدم تعذیب الأسرى وتبادل  ،التندید بالحروب: الحضارة الیونانیة بعض المبادئ الأخلاقیة مثلعرفت 

 الإنسان، أما فیما یتعلق بحقوق 23...ضرورة تحدید سبب الحرب قبل بدایتها والإعلان المسبق عنها ،الأسرى

  .ا قدمت الفلاسفة من اسهاماتفي الحضارة الیونانیة فتحدد عبر التشریعات الیونانیة المنجزة و الثاني عبر م

م الذي ینص أساساً على منح الشعب الحق في المشاركة في السلطة 594فیما یخص التشریعات نجد قانون 

التشریعیة، وقدم للشعب الحق في انتخاب أعضاء السلطة القضائیة، ومنع استرقاق المدین، وتم تحریر من له 

یتم عبر مبدأ المساواة فقد كانت لطبقة معینة من البشر الذین ، لكن الاعتراف بالحقوق السیاسیة لم 24دیون

طبقة الاشراف، طبقة أصحاب المهن، طبقة الفلاحین وهي الطبقة : كانوا مقسمون أساساً إلى ثلاث طبقات

  .25یةالإنسانالمعدومة والمحرومة من جمیع الحقوق 

، إذ جاءت الفكري والعقائديع كل من منطقه أما ما قدمه الفلاسفة والمدارس الفلسفیة فقد تم معالجة الموضو 

، وذهبت في اتجاهها الإنسانالمدرسة الكلبیة للتقلیل من التطرف الفكري والفلسفي الممارس تجاه حقوق 

حیث مبدأ الاخوة من أهم مبادئها، هذا المبدأ الذي یقضي بالقول أن  ،م.ق490 - 430المدرسة الرواقیة

صولهم ولغاتهم وجنسهم الكل یخضع للقانون الطبیعي الذي یسموا القانون جمیع البشر إخوان مهما اختلفت أ

، عموما الیونان شهدت أول تجربة دیمقراطیة في العصور 26)سید وعبد( الوضعي، كما ألغت ظاهرة العبودیة

  .27)الدیمقراطیة والحریة وجهان لعملة واحدة( القدیمة

  في الحضارة الرومانیة الإنسانحقوق - 7

                                                 
.31المرجع السابق، ص نعیمة عمیمر،  22 

  .16، ص 2003دار النهضة العربیة، القاهرة،  المدخل لدراسة القانون الدولي الانساني،سالم سعید جویلیي،  23
  .27، ص 2010دار قندیل للنشر والتوزیع، الأردن، المدخل لدراسة حقوق الانسان،  مازن لیلو راضي، حیدر أدهم عبد الهادي، 24
  .24، 23ص  ،.2013دار الفكر، : یاتي، حقوق الانسان في دساتیر العلم العربي، بیروترفعت صبري سلمان الب25
، 27، ص 2010، عمان، 1دار قندیل للنشر والتوزیع، ط المدخل لدراسة حقوق الانسانمازن لیلو راضي، حیدر أدهم عبد الهادي، 26

30.  
  .16، ص 1997ة، دار النهضالحقوق والحریات في عالم متغیرأنور أحمد أرسلان،  27
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الحضارة الیونانیة كالتقسیم الطبقي وانتهاك لحقوق المرأة وكذا انتهاك حریة قامت مثل الحضارة الرومانیة 

، فالرقیق في العهد الروماني لا حقوق لهم، كذلك كان من بین أسباب غزو الرومان لغیرهم 28المعتقد والرق

س إلى مواطنین وأجانب ومن لم یرتبط من فكان القانون الروماني یقسم النا ،هو استبعاد سكان تلك الأقالیم

عناصر القوة الرومانیة في ( جانب بروما بمعاهدة أو حلف یتم الاستیلاء علیهم وعلى أموالهم وممتلكاتهم

على اثرها قسم القانون الروماني العالم إلى ثلاث جهات أو دیار الوطنیین، دار ) التعامل مع الآخرین

  .29الأعداء، دار المحالفین

ومن توسیع الإمبراطوریة الرومانیة وكذا تعدد الشعوب التي تنضوي تحت حكمها ظهر التمییز بین المواطنون 

ما یتعارض مع مبدأ المساواة إلاّ  -كل واحد منهم یخضع لقانون خاص به -الرومانیون وغیرهم من الرعایا

مبراطوریة كلهم لهذا القانون م بمقتضاه أخضع رعایا الإ212أن وضع الامبراطور الروماني قانون سنة 

 ،30الواحد، على اثر ذلك ظهر قانون الشعوب المؤسس انطلاقاً من فكرة القانون الطبیعي وفكرة العدالة 

 .31یةالإنسانأقر مبدأ المساواة بالتالي 

  :في افریقیا  الإنسانحقوق - 8

فلسفة –ubuntu32سفة ابونتوفي الفلسفة الافریقیة الكائن البشري یحظى بقیمة كبیرة و هو ما قدمته فل

و هي جزء من العبارة المتداولة في لغة  ،یةالإنسانهي فلسفة افریقیة تلخص فكرة الطبیعة  -ابونتو

  .33"بفضل وجود اناس اخرین  إنسان الإنسان"، و تعني umuntung umuntung abantuالزولو

  في العصور الوسطى  الإنسانحقوق : ثانیا 

وقد ساد خلال هذا  15میلادي حتى قیام النهضة الأوروبیة في القرن  05یقع العصر الوسیط بین أواخر ق

میلادي  05الذي یبدأ مع أواخر القرن  "بعصر أباء الكنیسة" العصر توجهان أساسیان، أولهما ما یسمى 

تد من بدایة القرن التاسع الذي ام "بالعصر المدرسي" م، ثانیهما یسمى 800سنة  شارلمان حتى عهد الملك

                                                 
  .24رفعت صبري سلمان البیاتي، مرجع سابق، ص  28
  .24مازن لیلو راضي، حیدر أدهم عبد الهادي، مرجع سابق، ص 29
  .24رفعت صبري سلمان البیاتي، مرجع سابق، ص  30
  .36مازن لیلو راضي، حیدر أدهم عبد الهادي، مرجع سابق، ص 31
  31ص ،2015 ،دار المعتز للنشر و التوزیع ،في المواثیق و الاتفاقیات الدولیةحقوق الانسان  ،شفیق عبد الرزاق السامرائي-32
  فلسفة ابونتو تحت الرابط -33

http://www6.mashy.com/mashysport/coverages/world-cup-south-africa-2010/southafrica-Ubuntu  
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، تمیزت مرحلة العصور الوسطى بحدثین هامین الأول هو 34 15حتى قیام النهضة الأوروبیة في القرن 

ظهور الشریعة الإسلامیة، والثاني هو التطور الملحوظ  في المجتمع الأوربي الذي أصبح یسعى إلى الاهتمام 

  .في الشرائع السماویة ثم التجربة الأوربیة  الإنساننبحث أولا مسیرة حقوق  ،وتكریسها الإنسانبحقوق 

 في الشرائع السماویة  الإنسانحقوق  -1

لقد حرصت الشرائع السماویة الثلاث الیهودیة، المسیحیة، الإسلام، خاصة المسیحیة والإسلام على لزوم 

  .دون تمییز  الإنساناحترام حقوق 

  الیهودیة في الدیانة الإنسانحقوق -

بالتركیز على هدف تحریر الفرد والجماعة حتى  الإنسانركزت الیهودیة كرسالة سماویة على بعض حقوق 

وإن لم تفصل في ذلك كثیراً، و لتحقیق هذا الهدف العام أكدت على الحق في الحریة والتحرر من مختلف 

أمثلة ذلك نجد في سفر الخروج أن االله  أشكال الظلم ونادت بالجزاء على الفضیلة والعقاب على الرذیلة، ومن

أنا الرب إلهك الذي أخرجك من مصر من أرض « تعالى خاطب نبیه موسى علیه السلام بقوله جل شأنه

أنا الرب سمعت أنین بني إسرائیل الذین استبعدهم  «وجاء في سفر التكوین، وقال االله لموسى» العبودیة

ائیل أنا الرب أنجیكم من نیر المصریین وأنقدكم من المصریون، فذكرت عهدي لهم، فقل لبني إسر 

عبودیتهم وأرفع ذراعي وأنزل بهم حكاماً رهیبة سأدخلكم الأرض التي رفعت یدي، وحلفت أن أعطیها 

  .»إبراهیم واسحاق ویعقوب فأعطیها لكم میراثاً 

في نصوصها أفرغت  هذا بالنظر إلى الدیانة الیهودیة في أولى نصوصها، لكن نظرا لما وصلها من تحریف

أحد الكتب المقدسة للیهود  -"التلمود" بعض هذه النصوص من محتواها، نشیر في هذا الاطار ما جاء في 

جعلوا شعبهم شعب االله المختار ما یتناقض مع مبدأ المساواة، وهو تمییز وتفاضل بین البشر ما یشكل 

ي الإنسانفي تجاهل الجانب  - ، كذلك میزوا بین الیهودي والغریب في الحقوق35الإنسانانتهاك لحقوق 

  .، أما الشعوب غیر مجاورة فإنه وجب استعبادهم صلحاً 36وأجازوا قتال الشعوب المجاورة  - للإنسان

  في الدیانة المسیحیة  الإنسانحقوق -

                                                 
، 22ص ،1991دار النهضة العربیة، : الإسلامیة، مصر عبد الواحد محمد الفار، قانون حقوق الإنسان في الفكر الوضعي والشریعة34

23.  
  .263ص  ،. 2012، 76شیراز أحمد عبد الرحمان،التطور التاریخي لحقوق الانسان، مجلة كلیة التربیة الأساسیة، عدد  35
  .40، ص ، الجزائر2009، دیوان المطبوعات الجامعیة، 5، طمدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسانعمر سعد االله،  36
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یجب  الإنسانالحقیقي لعقیدة حقوق  من الناحیة العملیة وفي اطار البحث عن المنبع« سلیفان ماتونیقول 

  .37»...ترك الفكر السیاسي والفلسفي والروماني والتوجه نحو المسیحیة

 الإنسانوهي تنظر إلى حقوق  الإنسانلأخیه  الإنسانقامت الدیانة المسیحیة على التسامح والمحبة، محبة 

كشخصیة إنسانیة فریدة، أما العنصر الثاني  الإنسانمن خلال عنصرین أساسیین، الأول یتمثل في كرامة 

الدیانة المسیحیة إذن جاءت مبشرة . 38یتمثل في تحدید السلطة وعملت على عدم قبول فكرة السلطة المطلقة

، 39حیث الناس متساوون وأن العلاقة بین البشر یجب أن تقوم على المحبة محاولة أن تقییم مجتمعا مثالیا

لفصل بین السلطة الدینیة والدنیویة أخذاً بفكرة العدالة وأن تعمل الأسرة والكنیسة كما نادت المسیحیة بمبدأ ا

، وورد في القرآن الكریم إشارات 40والدولة كأدوات لتحقیق السعادة للناس، ودافعت عن الفقراء ضد الأغنیاء

لمرموقة، ومن أمثلة والتأكید على مكانته ا الإنسانعن قیمة الدیانة المسیحیة التي تؤكد على مبدأ تحریر 

وجعلني  « 30الایة» قال إني عبد االله أتاني الكتاب  وجعلني نبیاً  «الآیات القرآنیة قوله تعالى في سورة مریم

سورة مریم  »مباركاً أین ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حیاً وبرا بوالدتي ولم یجعلني جباراً شقیاً 

31 .  

شیر في هذا الخصوص ن ،وواجباته الإنسانكذلك نجد في الأناجیل بعض الإشارات حول تفصیلات حقوق 

إن العدل وحده یحجر القلوب، إذا لم تصاحبه  «قوله علیه السلام ) 16/19انجیل لوقا( في إلى ما ورد 

  .41»دفقة المحبة

  في الشریعة الإسلامیة  الإنسانحقوق - 

من قبل بعض الباحثین، وبحق باعتبارها هي التي تشكل الأساس الفكري لمنظومة  الدین الإسلامي ینظر إلیه

یجب التركیز  الإنسانوحریاته الأساسیة، وعند الحدیث عن ماهیة النظرة الإسلامیة لحقوق  الإنسانحقوق 

بصفته فرداً تعترف له الشریعة الإسلامیة السمحاء  الإنسانالأول یتعلق بالنظر على .على ثلاث جوانب 

 42ما الثانيأ ،رارها لكونه إنساناً أي لصفتهیتم إق ،بمجموعة من الحقوق والحریات لا یمكن الاستغناء عنها

من حقوق وحریات والثالث  الإنسانیتمثل في نظرة الشریعة الإسلامیة إلى ما یجب أن یستفید ویتمتع به 

                                                 
  .62ص  ،.2001عبد السلام السعیدي،  تدریس مفاهیم قیم حقوق الإنسان ضمن المناهج التعلیمیة، دار الثقافة الدار البیضاء،  37
  .264شیرزاد أحمد عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  38
  .96، ص 2006، دار الشروق، مصر1، طحصاد القرن العشرین في علم القانونیحي الحمل، 39
  .40و راضي، حیدر أدهم عبد الهادي، مرجع سابق، ص مازن لیل 40
  .61، 60أحمد الرشیدي، مرجع سابق، ص  41
  .62نفس المرجع، ص  42
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لحمایة والضمانة الخاصة التي ضمنها الإسلام لبعض الأفراد والجماعات واستنادا لامتیازات یتعلق أساساً با

  .خاصة

في الثقافة العربیة الإسلامیة یعترف ویقر أن حقوق  الإنسانالجابري في اطاره حدیثه عن مرجعیات حقوق 

جتماعي أو الثقافي، وأن حقوق عبارة ومفردة جدیدة على ثقافتنا ووعینا الجمعي سواء السیاسي أو الا الإنسان

یجد أساسه و  الإنسانفي عبارة حقوق " الإنسان" تنتمي لفكر النهضة الأوروبیة الحدیثة، وأن مفهوم  الإنسان

، كما أن 15.16یة كحركة فكریة شهدتها أوربا في ق الإنسانمرجعیته الأولى في ما اصطلح علیه الترعة 

ولیا ذات خلفیة وأساس نظري علماني لأنها تتركز أساساً على الحریة كما یتم الترویج لها د الإنسانحقوق 

لكنه یقر في نفس الوقت أن هناك مساحة التقاء واسعة، بین المفهوم الدولي لحقوق ....في العقیدة والفكر

كما  -فالمبادئ والقیم الأخلاقیة العلیا التي جاء بها الإسلام ،والفهم الإسلامي الصحیح لتلك الحقوق الإنسان

خاصة ما یتعلق بالحقوق  ،الإنسانتترابط وتتفق مع عناصر المفهوم الدولي لحقوق  –في أغلب الدیانات 

، أكد إذن الفكر الإسلامي 43التي یتمتع بها الفرد بحكم إنسانیته أي بغض النظر عن معتقده وجنسه وعرقه

حقوقاً انطلاقاً من أدمیته، ومن مضمون الفلسفة الإسلامیة التي تؤمن بالتباین والتعدد  نسانالإعلى أن 

  .44الثقافي

جسداً وروحاً  الإنسانالإسلام لا یحتقر الجسد البشري بل یعتبر  ،فنقیض التجربة التاریخیة في أوربا الخاصة

على الأرض، فقد جاء الإسلام  الإنسانلا یجوز الفصل بینهما فالإسلام في جوهره یعلي من قیمة وشأن 

حیث لم یكن یملك الفرد قیمة في  ،رافضاً للنظام الاجتماعي القبلي الذي كان سائدا في شبه الجزیرة العربیة

  .45حیث كانت الحقوق ملك للقبیلة ولیس للإنسان الفرد أي حقوق القبیلة تعلو كل الحقوق ،العصر الجاهلي

في اوروبا والإعلانات المختلفة المتعلقة بحقوق  الإنسانحقوق -في التجربة الاوربیة  الإنسانحقوق - 2

  -الإنسان

لكنها كانت بدایات محتشمة وفیما  ،میلادي 13في القرن  الإنسانبدأ اهتمام الغرب بالحقوق التي یمتلكها 

  .وكذا التجارب غیر غربیة الإنسانیلي بعض التجارب الغربیة في التكفل بحقوق 

 الإنسانإن أوربا في العصور الوسطى كانت تتصف ببعض المجتمع المعاصر، لكن الاهتمام بحقوق    

، بالإضافة الإنسانكان محدود جداً على اعتبار أن المناخ السیاسي السائد آنذاك كان عائق في وجه حقوق 

                                                 
  . 64عبد السلام السعیدي، مرجع سابق، ص  43
  . 48عمر سعد االله، المرجع السابق، ص  44
  .64،65عبد السلام السعیدي، مرجع سابق، ص  45
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الأفراد والشعوب لحقوق  إلى سیطرة الاقطاع الذي كان عبارة عن نظام استبدادي في اطاره تعرضت مطالب

  : وتمیزت المرحلة بما یلي 46للقمع الإنسان

 الإنسانمرحلة التأطیر الدستوري لحقوق  - 1

اطار القانوني لتأخذ هذه الحقوق أبعادها الحقیقیة وتتحول إلى نصوص قانونیة ملزمة  الإنساندخلت حقوق 

متخذة شكل إعلانات الحقوق ومضمنة  ،بفعل تطور الفكر الفلسفي والقانوني في ظل الصراع حول السلطة

  .في وثائق دستوریة 

 Magna Carta  1215الشرعة العظمى سنة  -

تتضمن  Jean SansTerreالشرعة العظمى هو تدوین الاتفاق الذي كان بین الكنیسة البریطانیة والملك 

أن یلتزم الملك بحمایة الحریة الشخصیة للأفراد ومنع اعتقال الأشخاص بشكل تعسفي وضمان المحاكمة 

العادلة والحق في التظلم أمام القضاء، وممارسة البرلمان لسلطة الرقابة عن المال العام والمساواة للأفراد 

  ةوسیادة القانون وكذا الإشراف على الضرائب وتفنیها وبعد وثیق

Magna Carta   تحول النظام السیاسي من الملكیة المطلقة إلى ملكیة مقیدة تقوم على الاعتراف بالحریات

 .47الأساسیة للأفراد

La magna carta pait partie des documents de l’époque médiévale par les quels 
le monarque jean sans est amené a admettre des limitations à son pouvoir en 
reconnaissant les prérogatives de l’Eglise. Elle prévoit aussi des garanties 
concernant la liberté individuelle des sujets : « aucun homme libre ne sera 
arrêté ou emprisonne ou dépouillé ou mis hors la loi ou exilé et il lui sera fait 
aucun dommage si ce n’est en vertu du jugement légal de ses pairs ou en vertu 
de la loi du pays ». 

تنص على أن لا یجمع  12على سبیل المثال المادة  ،مادة من مواده 63على Magna Cartaوتحتوي 

على أن الرجل الحر  39كما نصت المادة  ،الملك اعانات أو بدل خدمات حربیة إلاّ بإذن من المجلس العام

لا یقبض علیه ولا یسجن ولا یحرم من ممتلكاته ولا یهدد ولا ینفي ولا ینال منه بأي ضرب من ضروب 

                                                 
  .128، مرجع سابق، ص الدولي لحقوق الإنسانمدخل في القانون عمر سعد االله،  46
 ترتبط العهد الأعظم- Magna Carta  -  وفیه ) رجال الدین( بالملك جون الذي أصدره تحت ضغط الشعب والاكلیروس  1215سنة

  .تم إقرار عدم القبض على أحد أو حبسه أو ترع ملكیته إلاّ وفقا للقانون وكفالة حق التقاضي
، 31، ص 2010، المطبعة والوراقة الوطنیة الداودیات، مراكش1، طوق الإنسان، المعاییر الدولیة وآلیات الرقابةحقیوسف البحیري،  47

30.  
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كما نصت مادة أخرى على أنه إذا خالف  ،الایذاء إلاّ بناء على حكم صادر ضده على مقتضي قوانین البلاد

  .48لف ممتلكاتهالملك هذه القواعد تصادر قصوره ومخت

 . KurukanFuga 1236میثاق كوروكان فوغا -

ویسمى میثاق  49في ظل امبراطوریة مالي الكبرى، Kiritaتمت في افریقیا بین جمعیة الحلفاء وملك 

بمیثاق كوروكانفوغا یضم مجموعة من النصوص وهي بمثابة قانون إنساني للمملكة أمام الرعیة وتسمى 

یتحدث أساسا عن تعالیم التسامح والإخوة والرفقة بین الأفراد كذلك اعتبر المیثاق آلیة أحل النزاعات  ماندي،

في ظل منطقة كانت تعرف الكثیر من النزاعات، أما من حیث مواد المیثاق فنجد في أحد مواده أنّ كل 

  .والحق في الملكیة 50إنسان له الحق في الحیاة وفي حمایة كرامته وجسده

 .1628سنة  Pétition of  Rightsریضة الحقوقع -

إذ اشترط البرلمان أن یوافق الملك  ،في بریطانیا بعد صراع بین الملك والبرلمان 1628صدرت الوثیقة سنة 

على عریضة الحقوق في المقابل یرافق البرلمان على طلب المال الذي طلبه الملك شارل الأوّل للقیام بحرب 

حیث اعتبرت مذكرة  Magna Carta1215أعادت التأكید على ما جاء في  ، والوثیقة51ضد اسبانیا

  .52تفصیله شاملة للعهد الذي بدأ تطبیقه الفعلي عن طریق هذه العریضة

 15و16مقاطعة شمال الراین نتیجة للتطور الذي حدث في القرن  1648Westphalieمعاهدة وستفالیا -

 :انقسمت أوروبا إلى فریقین

والفریق الثاني یسعى للاستقلال عن الكنیسة مما أدى إلى نشوب  ،یسعى ویدعم الولاء للكنیسةالفریق الأوّل 

 - التي أكدت بصفة نهائیة الهزیمة المزدوجة للبابا 1648سنة، انتهت بإعلان معاهدة وستفالیا  30حرب 

التعایش بین جمیع الدوّل والامبراطور وشكلت بالتالي نظام سیاسي للقارة الأوروبیة قائمة على مبدأ  - الكنیسة

من إقامة  "قانون أوروبا العام" مكنتّ إذن وستفالیا أو ما یسمى   ،53وكذا فكرة التوازن من خلال تقسیم القوة

دول حدیثة ككیانات قانونیة جدیدة یعتمد على مبدأ المساواة والسیادة المتساویة وحمایة حقوق الأقلیات فیها 

  . 54د و البروتستانت والعكسالأقلیات الكاثولیكیة في البلا

                                                 
  .105میلادیة، ص  1426، دار الكتب الوطنیة، بنغازي 1ط حقوق الإنسان بین الفلسفة والأدیان،حسن مصطفى الباشا،  48
   www.fr.glosebe.com/or/frتحت الروابط 1236وغامیثاق كوروكان ف: یمكن التعریف على المیثاق  49
  . 39، 38نعیمة عمیمر، المرجع السابق، ص  50
  .41، ص 1999، دار المكتبة الحامد للنشر والتوزیع، عمان حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسانيفیصل شطناوي،  51
  . 39نعیمة عمیمر، المرجع السابق، ص،  52
  .26ص   ،2000 ،، دار النهضة العربیةلدراسة القانون الدولي العاممقدمة صلاح الدین عامر،  53
  .15، ص 200، منشورات الحلبي، بیروتالقانون الدولي العاممحمد المجدوب،  54
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وتعد معاهدة وستفالیا أساس القانون الدولي التقلیدي وفیما بعد أساس القانون الدولي الحدیث وكذا القانون 

  55.الإنسانالدولي لحقوق 

  Habeas Corpus 1679وثیقة الحقوق الخاصة  - 

وفرضه بقوة  1679أصدرها البرلمان البریطاني  "یمكنك أن تملك بدنك" أو  "إلیك جسدك" تعني المذكرة 

یقدم هذا  56.الشعب على الملك شارك الأول، ركز على حمایة حقوق المواطنین وحریاتهم ضد التعسف

القانون اذن الحق لكل شخص إذا اعتقل لشبهة ارتكاب جریمة سواءً ضد المجتمع أو الحكومة أن یطلب 

ك أدلة موضوعیة وكافیة للقبض علیه وإذا لم توجد أدلة یفرج الدفاع عن نفسه أمام قاض لیقرر هل هنا

  .57علیه

 Bill of Rights 1679وثیقةإعلان الحقوق -

وأكدت على سمو القانون على  ،هي إعلان انجلیزي بشأن الحقوق تهتم بحمایة الفرد ضد أشكال التعذیب

  58.الملك وسیادة البرلمان والاعتراف بالحقوق الشخصیة ومختلف الضمانات القضائیة وحق التصویت

 : 1776إعلان الاستقلال الأمریكي-

حیث تأسست أول مستعمرة بریطانیا سمیت فرجینیا ومنذ ذلك  1607استوطن الانجلیز في أمریكا سنة 

كان لبریطانیا ثلاثة عشر مستعمرة على الساحل الشرقي  ،1776لاستقلال سنة الوقت حتى اندلاع حرب ا

في الولایات  الإنسانكأول الإعلانات المتعلقة بحقوق  1776جوان  12، جاء إعلان فرجینیا 59لأمریكا

أو المسماة معاهدة فرجینیا أو ما یسمى بشریعة الحقوق الأمریكیة  George Massonالمتحدة من طرف 

Bill of Rights American ثم نقل إعلان فرجینیا إلى  1776جویلیة  04مقارنة بالإنجلیزیة وبتاریخ

  .Thomas Jefferson60من طرف  - استقلال أمریكا عقب استقلال المستعمرات الأمریكیة الثلاثة عشر

                                                 
محاضرة القیت على طلاب الماجستیر في ،مفاهیم عامة في القانون الدولي العام:محاضرات في القانون الدولي العام ،سرور طالبي55

  . 2014- 2013السنة الجامعیة  القانون الدولي والعلاقات الدولیة
  . http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=89227&r=0 سامي البدري، في سبیل بناء مجتمع مدني تحت الرابط 56

.106حسن مصطفى باشا، مرجع سابق، ص   57 
  .39نعیمة عمیمر، مرجع سابق، ص  58
، عدد الأول، مجلة مركز بابل، 1783-1776یونس عباس نعمة، العملیات العسكریة في الصراع بین بریطانیا والولایات المتحدة  59

  .163، ص 2011جزیران
  .40نعیمة عمیمر، مرجع سابق، ص  60
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میع الناس ج" وفي فصله الأول" كافة خلقوا متساویین الإنسانان " في دیباجته 61وینص الإعلان الأمریكي 

 ،خلقوا أحرار ومستقلین، لهم حقوقاً بالتساوي أساسیة وطبیعیة لا یمكنهم التخلي عنها مثل الحق في الحیاة

، وینص كذلك أن المواطنین جمیعاً لهم "والحق في الحریة مع تمتعهم بوسائل الحصول على السعادة والأمن

ادة العامة للدولة وعلى كافة التنظیمات السیاسیة حق الاشتراك مباشرة أو بواسطة نواب عنهم في تكوین الإر 

  .62"المحافظة على الحقوق الطبیعیة للإنسان

تعالیمه كما قال من الطبیعة وقوانینها حیث قال في محراب االله أن أقف موقف T. Jeffersonوقد استمد 

  .63 الإنسانالعداء الأبدي لكل شكل من أشكال الطغیان والاستبداد بعقل 

  .1789والمواطن  الإنسانالإعلان الفرنسي لحقوق -

حیث  18وا الإعلان بفلاسفة قرن عضأوت صدر الإعلان عقب الثورة الفرنسیة الكبرى وقد تأثر و  26في  

خاصة فیما یتعلق  مونتسكیوو  فولیتر وفلاسفة عصر الأنوار مثلجان جاك روسو و جون لوكمثل 

هو القانون الطبیعي للبشر  الإنسانلطبیعیة، وأصبح مصدر حقوق بالسلطة والعقد الاجتماعي والحقوق ا

بعدما كان النظام السیاسي في فرنسا ملكي مطلق یمارس فیه الملك جمیع سلطات  64وانتقلت السلطة للشعب

أمانول جوزیف ، وعلى اثر ذلك وضع 65ما أدى إلى التعسف وإنكار حقوق وحریات الأفراد.الدولة دون قیود 

التي أقرتها الجمعیة التأسیسیة وأصدرتها كإعلان تاریخي  الإنسانوثیقة حقوق  1836 - 1748 سییس

، وقد كان الإعلان تحول جذري في حیاة المجتمع الفرنسي الذي یسعى 66وكوثیقة سیاسیة واجتماعیة وثوریة

یة الكاملة الإنسانق في مجتمع جدید لتحقی الإنسانإلى ترسیخ قیم أخلاقیة واجتماعیة هدفها الأول احترام 

أن « مادة، حیث جاء في المقدمة  17واعتمد فیما بعد كمقدمة للدساتیر الفرنسیة المختلفة یتضمن مقدمة و

أو ازدراءها هي  الإنسانممثلي الشعب الفرنسي المكونین للجمعیة الوطنیة لما كانوا یعتبرون جهل حقوق 

الطبیعیة  الإنسانت فقد عقدوا العزم على عرض حقوق الأسباب الوحیدة للمصائب العامة ولفساد الحكوما

 67.»....رسمي إعلانالمقدسة والتي لا یمكن التنازل عنها ضمن 

                                                 
  .المساواة المطلقة  إطارفي  الإنسانالاعلام الأمریكي شكل مرجعیة جدیدة تقوم على الحرص على تحقیق كرامة  61
  .31، 30یوسف البحیري، مرجع سابق، ص  62
  .107حسن مصطفى الباشا، مرجع سابق، ص  63
  .134، 133، ص .1998اللبناني، دار المنهل : عیسى بیرم،  الحریات العامة وحقوق الإنسان بین النفي والواقع، بیروت 64
  .32یوسف البحیري، مرجع سابق، ص  65
  .108حسن مصطفى الباشا، المرجع السابق، ص  66
  .136، 135عیسى بیرم، مرجع سابق، ص  67
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إن هدف كل " وأشارت المادة الثانیة 68"یولد الناس أحرار ومتساوین في الحقوق" كما نصت المادة الأولى

ة للتقادم، وهذه الحقوق هي الحریة، الطبیعیة غیر القابل الإنسانتجمع سیاسي هو الحفاظ على حقوق 

الذي یكمن الأمة أساساً، وما من " ، والمادة الثالثة أكدت على مبدأ  السیادة"الملكیة، الأمن ومقاومة الطغیان

  .69"جماعة أو فرد یمكنه ممارسة أي سلطة لا تصدر عن الأمة صراحة

 الوثائق الدستوریة والإصلاحات في الدولة العثمانیة-

وتحت ضغط المطالب الشعبیة  19الدولة العثمانیة بالنهضات الفكریة والقومیة والاجتماعیة في القرن تأثرت 

من هذه الإصلاحات  ،"عهد الإصلاح" المختلفة أقرت سلسلة من الإصلاحات والتنظیمات ما اصطلح علیه

قة الدستوریة الثانیة سنة الشریف ثم الوثی كونحانهالمعروفة باسم خط  1839الوثیقة الدستوریة الأولى سنة 

أهمها حریة  الإنسانلبعض حقوق  إعلانتضمنت الوثیقان  70،الخط الهمایونيالمعروفة باسم  1856

الملكیة الفردیة، حریة العقیدة الحریة الشخصیة، المساواة بین جمیع العثمانیین أمام القانون، حق تولي 

  .المناصب من دون شرط أو قید

 .1917 -شفیةالبل - الثورة الروسیة-

في القرن العشرین، حیث قدمت  وإیدیولوجیاتهاخلقت أثراً في الحركات الثوریة  1917بعد نجاح الثورة أكتوبر 

مثالاً لمختلف شعوب العالم في اختیار الوسائل والطرق السیاسیة والعسكریة التي من شأنها أن تسهم في 

وطن الخلل في الشكل الاجتماعي في نجاح الأعمال الثوریة حیث اتفقت التیارات الاشتراكیة في تحدید م

العلاقة بین أرباب العمل والعمال، علاقة قائمة على استغلال مالكي وسائل الإنتاج للعمال، وهي ترفض 

  .71الإنسانكذلك جمیع أنواع السلطة والقیود الاجتماعیة والتنظیمیة التي تؤدي للحد من حریة 

 في عهد عصبة الأمم  الإنسانحقوق - 2

ظهر التفكیر في انشاء منظمة دولیة الاولى ر في الأموال والأرواح التي كبدتها الحرب العالمیة بعد الخسائ

تعمل على الحفاظ على الدول والشعوب والأفراد وأن یحمیهم من الحروب، أنشأت في هذا الاطار عصبة 

إلاّ ما  الإنسانوقد جاءت عصبة الأمم خالیة من نصوص صریحة تتضمن حمایة حقوق  ،192072الأمم 

التي تحدثت  23ورد فیما یتعلق بالظروف العامة للشعوب سكان المستعمرات باستثناء ما ورد في المادة 

                                                 
  .33یوسف البحیري، مرجع سابق، ص  68
  .137، 136عیسى بیرم، مرجع سابق، ص  69
   2001كانون الأول  مجلة الحیاة اللبنانیةلدولیة والوطنیة، نشرت في حسن خلیل، حقوق الانسان في القوانین والشرائع ا 70
  . 47، 46، ص 2010، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 1، طالقانون الدولي لحقوق الانسانعروبة جبار الخزرجي،  71
  .44، 43نعیمة عمیمر، مرجع سابق، 72
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بالدرجة الأولى على حقوق العمال وحقوق الأفراد في المناطق تحت الانتداب،  حیث جاء في الفقرة ب من 

  .73"طنیین للإقلیم المشمولة برقابتهمضرورة العمل على توفیر المعاملة العادلة للسكان الو " 23المادة 

 في العصر الحدیث الإنسانحقوق  :ثالثا 

 في التاریخ المعاصر الإنسانحقوق - 1

 الإنسانفي النصف الثاني من القرن العشرین أصبح یفصلنا قرنان من الزمن عن الإعلانات الأولى لحقوق 

 الإنساننظرة إلى حقوق وعلى اثر الحرب العالمیة الثانیة تغیرت ال ،الأمریكیة منها والانجلیزیة والفرنسیة

في العلاقات الدولیة  واء في الدول ضمن حدود القومیة، ألة مهمة حقوقیا وسیاسیا، سو أوأصبحت مس

  . والمنظمات العالمیة

حدة هي أصبحت منظمة الأمم المتت معظم الدول استقلالها السیاسي و فبعد أن استقر وضع العالم ونال

وتسلیط الضوء  الإنسانحیث أصبح من الضروري توجیه العنایة إلى  ،الإطار الجامح لدول الأرض كافة

تالي أصبح موضوع حقوق على حقوقه الأساسیة التي لا یجوز أن تنتقض في أي ظرف من الظروف، وبال

  : واكتسبت طابع العالمیة الإنسانهم المنظمات التي عالجت موضوع حقوق ألة عالمیة ودولیة و أمس الإنسان

  : منظمة الأمم المتحدة -

، وبعد التصدیق الدولي علیه أصبح نافذا 1945جوان  26حیث أصدرت ما یعرف بمیثاق الأمم المتحدة في 

 والحریات العامة  الإنسانوقد أولى عنایة كبیرة لحقوق  1945أكتوبر  25اعتبرا من 

  :میثاق منظمة الدول الأمریكیة -

الذي صدر عن منظمة الدول الأمریكیة وقد سار هذا المیثاق نهج میثاق الأمم المتحدة وأكد على ضرورة 

  .والحریات العامة وضمان حمایتها الإنسانالاعتراف بحقوق 

  :میثاق منظمة الوحدة الإفریقیة -

ودخل  1968ماي  25یخ أنشأت منظمة الوحدة الإفریقیة بناء على المیثاق الموقع في مؤتمر أدیس أبابا بتار 

 الإنسانوقد نص في دیباجة هذا المیثاق على الاعتراف بحقوق  1986حیز التنفیذ في العام من دیسمبر 

  .74والالتزام بالعمل لحمایتها

 : الإنسانالمیثاق العربي لحقوق  -

                                                 
، دار الثقافة للنشر 1،ط1، جالمصادر ووسائل الرقابة: لي لحقوق الانسانالقانون الدو محمد یوسف علوان، محمد خلیل الموسى،  73

  .33، 31، ص 2008والتوزیع، عمان، 
  10نفس المرجع، ص  -74
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 1997سبتمبر  15المؤرخ في  5427بموجب قرار جامعة الدول العربیة  الإنساننشأ المیثاق العربي لحقوق أ

  . 75والحریات العامة وضمان حمایته الإنسانو قد أكد على ضرورة الاعتراف بحقوق 

، فماذا عن مختلف الاتفاقیات الدولیة المبرمة الإنسانهذا فیما یخص أهم المنظمات التي اهتمت بحقوق 

المیثاق الدولي لحقوق "وحمایتها؟ أو ما یمكن الاضطلاع علیها  الإنسانبخصوص الحفاظ على حقوق 

یستند إلى ثلاثة وثائق أساسیة تشكل ما یسمى المیثاق  الإنسانفنظام الأمم المتحدة لحمایة لحقوق " الإنسان

الاقتصادیة العهد أو الاتفاقیة الدولیة للحقوق "و" الإنسانالإعلان العالمي لحقوق : "الإنسانالدولي لحقوق 

والوثائق السالفة الذكر تتضمن مبادئ وقواعد " العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة"و " والاجتماعیة الثقافیة

  . لذلك سنشیر إلیها دون إسهاب الإنسانعامة تتعلق بأغلب إن لم یكن كل حقوق 

دیسمبر  10مم المتحدة بتاریخ الصادر عن الجمعیة العامة لمنظمة الأ: الإنسانالإعلان العالمي لحقوق  - 

1948 76.  

والتي أبرمت في إطار الجمعیة : الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة الإنسانالاتفاقیة أو العهد الدولي لحقوق  - 

 . 1966دیسمبر  16العامة لمنظمة الأمم المتحدة وتم التوقیع علیها بتاریخ 

وتم التوقیع علیها في إطار الأمم المتحدة : المدنیة و السیاسیة الإنسانالاتفاقیة أو العهد الدولي لحقوق  - 

  . 1973مارس  23تنفیذ اعتبارا من ودخلت حیز ال 1966دیسمبر  16بتاریخ 

  :الخاتمة

أصولها في التاریخ  متدادوا الإنسانریخیة لخطاب حقوق المشروعیة التا ابرازد حاولت في هذه الورقة لق

لیست ثقافة غربیة صرفة انها منظومة متكاملة من انتاج  الإنسانإن ثقافة حقوق حیث  ،الحضاري للبشریة

  .واسهام كل الحضارات التاریخیة المختلفة، انها لم تكن إلا سیرورة وامتداد

إلا إذا استحضرنا هذه  كفلسفة وكخطاب ثوري تنویري الإنسانننا لا یمكن أن نفهم ونستوعب حقوق حیث أ

 الإنسانصحیح أن  ،یة القدیمةالإنسانظریة وحفرنا في جذور الضمیر الجمعي والذاكرة التصورات والأطر الن

القدیم لم یعرف هذا الجهاز المفاهیمي الحقوقي المتعارف علیه الیوم، ولم یعرف هذه الأدوات الإجرائیة 

في الخطابات السیاسیة والفلسفیة الحقوقیة ولم یعرفها كقواعد وأنساق قانونیة الموجودة التحلیلیة والآلیات 

                                                 
، دار الشروق، 1ط ،المجلد الثاني، الوثائق الإسلامیة و الإقلیمیة ،الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان ،محمد شریف بسیوني -75

  .508ص،2003،القاهرة
دراسة مقارنة بین مكانة :، اثر القانون الدولي لحقوق الإنسان على التشریعات الداخلیة في الجزائر و المغرب زروقي عدنان - 76

 ،2012،جامعة الجزائر ،مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم السیاسة و الاعلام ،الحقوق السیاسة و المدنیة في التشریعات الداخلیة

  .28،29ص
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وكانت في مجردة، لكن فكرة المساواة مثلا وفكرة العدالة والحریة كانت حاضرة لدى الشعوب القدیمة، 

 .الحضارات القدیمة كموضوع فلسفي تأملي

حیث نجد له جذورا في  ،حظة الحداثةلالحداثة الفكریة لا یعني أنه ولید  ربعص الإنسانان ارتباط حقوق كما 

یة تجاه الاخر الإنسانخاصة المسؤولیة  ،الإنسانالافكار القدیمة و في مختلف التأملات الدینیة المختلفة عن 

الافراد و  یتناول أسئلة قدیمة عن العلاقة بین الافراد فیما بینهم من جهة و بین الإنسانفموضوع حقوق . 

  .الحكام من جهة أخرى و لذلك فهو موضوع أثیر عبر الازمان و الثقافات المختلفة 

  :قائمة المصادر والمراجع

  . الكریم القران -

 لبنان، بیروت، ، الفكر دار العربي، العلم دساتیر في الانسان حقوق البیاتي، سلمان صبري رفعت- 

  .2013 ،1ط

 الدولیة، الشروق مكتبة ،2ط والتطبیق، النظریة في مقارنة دراسة: الإنسان حقوق الرشیدي، أحمد - 

2005.  

 بغداد، القانونیة المكتبة حمایتها، - مضامینها – تطورها الانسان، حقوق هادي، عزیز ریاض  - 

  .2005 العراق،

  .2009 الحدیث، الكتاب دار: القاهرة الإنسان، حقوق في الوافي عمیمر، نعیمة - 

  . 2005الجامعیة، المطبوعات دیوان الشعوب، وحقوق الانسان قوقح االله، سعد عمر-  

 ،القاهرة، العربیة النهضة دار الانساني، الدولي القانون لدراسة المدخل جویلیي، سعید سالم - 

2003،.  

 للنشر قندیل دار الانسان، حقوق لدراسة المدخل الهادي، عبد أدهم حیدر راضي، لیلو مازن- 

  .2010 الأردن، ،التوزیعو 

  . 2013 الفكر، دار: بیروت العربي، العلم دساتیر في الانسان حقوق البیاتي، سلمان صبري رفعت- 

  .1997النهضة دار متغیر، عالم في والحریات الحقوق أرسلان، أحمد أنور- 

 للنشر المعتز دار الدولیة، والاتفاقیات المواثیق في الانسان حقوق السامرائي، عبدالرزاق شفیق - 

  . 2015 والتوزیع،
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 الجامعیة، المطبوعات دیوان ،5ط الإنسان، لحقوق الدولي القانون في مدخل االله، سعد عمر  - 

  .،الجزائر2009

 الدار الثقافة دار التعلیمیة، المناهج ضمن الإنسان حقوق قیم مفاهیم تدریس السعیدي، عبدالسلام -   

  .2001 البیضاء،

  .2006 ،رمص دارالشروق، ،1ط القانون، علم في العشرین القرن حصاد الجمل، یحیا - 

 دار: مصر الإسلامیة، والشریعة الوضعي الفكر في الإنسان حقوق قانون الفار، محمد الواحد عبد  - 

  . 1991 العربیة، النهضة

  .1985المعرفة،الكویت عالم الإنسان، حقوق و ،الإسلام عمارة محمد - 

 لبنان، ،1ط العربیة، الوحدة دراسات مركز ، الإنسان وحقوق الدیمقراطیة ، الجابري عابد محمد- 

1994.  

  .سابق مرجع الإنسان، لحقوق الدولي القانون في مدخل االله، سعد عمر - 

 ،التوزیعو  للنشر الحامد المكتبة دار الإنساني، الدولي والقانون الإنسان حقوق ، شطناوي فیصل- 

  .1999 عمان

  . 2000العربیة، النهضة دار ، العام الدولي القانون لدراسة مقدمة عامر، الدین صلاح - 

  .200بیروت الحلبي، منشورات العام، الدولي القانون المجدوب، محمد - 

 ،الأردن، والتوزیع للنشر الثقافة دار ،1ط الانسان، لحقوق الدولي القانون ، الخزرجي جبار عروبة- 

2010.  

 وسائلو  المصادر: الإنسان لحقوق الدولي القانون الموسى، خلیل محمد علوان، یوسف محمد - 

  .2008 عمان، التوزیع، و للنشر الثقافة دار ،1ط ،1ج الرقابة،

 الإسلامیة ،الوثائق الثاني المجلد الإنسان، بحقوق المعنیة الدولیة الوثائق ، بسیوني شریف محمد - 

  . 2003القاهرة، الشروق، دار ،1والإقلیمیة،ط

 الوطنیة الوراقة و ،المطبعة1ط ، الرقابة وآلیات الدولیة ،المعاییر الإنسان حقوق البحیري، یوسف - 

  .2010مراكش ، الداودیات
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 بنغازي الوطنیة، الكتب دار ،1ط الأدیان، و الفلسفة بین الإنسان حقوق الباشا، مصطفى حسن - 

  .میلادیة 1426

 المنهل دار: بیروت الواقع، و النفي بین الإنسان وحقوق العامة الحریات ، بیرم عیسى  - 

  .1998اللبناني،

  .1984، النشر و للطباعة التنویر دار ، 1،ط الخطاب نظام ، سبیلا محمد تر ، فوكو  میشال - 

  . 2000 مصر، ، للثقافة الاعلى المجلس ، فوكو میشال فلسفة في الخطاب ،مفهوم بغورة الزواوي - 
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